الغيب الذى استآثر الله 
علهه و هکم هن شه 


بحث مقدم من 
| د. عبد الله محمد بن رميان الرميان 
ْ عضو هيئة التدريس 
| بكلية الدعوة وأصول الدين 
بجامعة أم القرى 
فة المكرمة 


لحمد له والصلاة والسلام عنى 
رسول الله وعلى آله وصجبه 

زيط 

نقد اشتمل هذا البحث ,الذي 
بعنوان ( الغيب الذي .استأثر الله 
مه وحكم مدعيه) على بيان علم 
اله تعالى وحده للغيب ٠‏ ونفي ذلك 
عن جميع الخلق ٠‏ وبيان علم 
الملااكة والرسل عليهم السلام » 
وأنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله 
تالى ؛ ثم بيان كذب الجن الذين 
يدعون علم الغيب » وبيان تضليلهم 
للناس عن طريق المشعوذين من 
السحرة » والكهنة ٠‏ والعرافين ٠‏ ثم 
بيان خفاء علم الغيب عن الإنس » 
وكذب مايدعونه من التنجيم 
والعرافة وغيرهما من دعاوى علم 
الفيب » ثم ختم البحث عن الخمس 
التي اختص الله تعالى بعلمها › 
والجمع بين النصوص الشرعية › 
وما توصل إليه العلم الحديث من 
توفع نزول الغيث ٠‏ ومعرفة جنس 
مافي الأرحام › ثم ذكرت في 
الخاتمة أهم التنائج وخرجت 
الأحااي هرمن نصادر هار بواجت 
فهارس للآيات والأحاديث والأعلام 
والموضوعات. 


يسم الله الرحمس الرحبم 

EET 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه 
ونستغفره › ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من 
يهده الله فلا مضل له ٠‏ ومن يضلل 
فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له › وأشهد أن 
محمداً عيده اورسوله: : يا أَيْهَا 
الذين آمنوا اتقو الل حق تقاته 
وه تميحؤتن إلا ١‏ وأنتم مُسَلمُون 
)05 اها يها ,الناس إتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس 


اواحدة وخلق منها زوجها وبث 


متها رجالا كثيرا وتساء 
وَاتقوا ال الذي تسَاعلونٌ به 
وَالأَررْحَامَ إن اللة كان عَليْكمَ 
رقيبا )١(‏ ا يها الذين 
آمَنُوا اتقو الله وَقولوا قولا 
سدیدا ۰ ۰ يصح لكم أَعْمَالكُمٌ 
ويَغفر لكم ذنويكم ومن يطع 


عظيماً (4»0401. 


.)١٠١5(:ةيآلاء سورة آل عمران‎ )١( 
0 (؟) سورة النساء › الآية:‎ 


.)71-10( سورة الأحزاب الآيتان:‎ (r) 


€ 


فإن أصدق الحديث”كتاب الله » 
وخير الهدي . هدي محمد وك , 
وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة في النار. 

فإن علم الغيب لته تعالى وحده › 
ودعوى معرفة العلم الذي استأثر 
الله تعالى به منازعة لله سبحانة › 
ومصادمة للنصوص الصحيحة من 

الكتاب والسنة التي تبين اختصاص 
الله تعالسۍ به » فهي دعوى تناقض 
أصل الإيمان . 
وقد تسابقت شياطين الجن 
والإنس على الزعم بمعرفة علم 
الغيب ٠‏ وإضلال الناس عن صراط 
الله المستقيم بهذه الدعوى الباطلة. 
فأحببت .أن أتعرض لهذه المسائل 
المهمة في هذا البحث » خصوصاً 
مع كثرة: المنحرفين في هذا الباب » 
واستمرار ذلك > حتى مع تقدم العلم 
> وتوسع مدارك الناس ٠‏ حيث 
ينتشر السحرة › والكهان › 
والمنجمون »وغيرهم من أرباب هذه 
الطرق المنحرفةءوالدعاوى الباطلة. 
وقد تحدثت في هذا الموضوع 
عن عدة مسائل : ذكرت أولا : 


اختصاص الله تعالى بعلم الغيب ىر 
جاء في النصوص المتواترة , . 
أعقبته بعلم الملائكة ونير ! 
يعلمون إلا ما علمهم الله تعلى زر 
بينت علاقة الرسل بعلم الف , 
ونفي ذلك عنهم ٠‏ إلا ما استثاد ا 
تعالى فيما أطلعهم عليه. 
شم تحدثت عن ادعاء الجن لط 
الغيب ٠‏ واستراقهم للسمع ؛ وكلببر 
في ذلك . وعلاقتهم بلكهن, 
ومعاملتهم لهم › وبيان تكذيب ال 
تعالى لهذه الدعوى . 
ثم تحدثت عن علم الإنسان ليب 
وأنه لا يكون إلا عن طريق آلوحي؛ 
الذي جاءت به الرسل عليهم السلام 
:وبيان دعوى المنجمين وأشباههم 
معرفة الغيب بعلامات ودلائل كالب. 
شم ذكرت الخمس التي جات 
النصوص بقصر علمها على اله 
سبحانه وتعالى ٠‏ وبيان التوفيق بين 
النصوص الشرعية ٠‏ والاكتشافك 
العلمية الحديثة التي قد يظن البعض 
أنها تتعارض مع النصوص الشرعية . 
شم ذكرت الخاتمة ١‏ وفيها أهم 
النتائج التي توصلت إليها . 
خرجت الأحاديث التي ترد في 
البحث من مصادرهاء وأكتفي 


تخريجهما للحديث › فإن لم يخرجاه 
زكرت بعض من خرجه › وقد أكتفي 
بمصدر واحد. 

عرفت بالأعلام الوارد ذكرهم في 
صلب البحث 

ذكرت فهرساً للآيّات 'والأحاديت 
والأعلام والمراجع الواردة في صلب 
البحث وختمها بفهرس المحتويات. 

علم الغيب الذي استأتر الله به 
وحكم مدعيه 

علم الغيب لله وحده: 

لئد تضافرت النصوص من 
الكتاب والسنة على اختصاص الله 
سبحانه وتعالى بعلم الغيب ٠‏ فلا 
يعم الغيب إلا الله » فهو وحده عالم 
الغيب والشهادة . 

ولذا يجبي الإيمان بعلم الله عز 
وجل , المحيط بكل شيء › وأنه 
عالم ما كان وما يكون » وما لم يكن 
او كان كيف يكون › وأنه عالم ما 
الخلق عاملون قبل أن يخلقهم › 
وعلم أرزاقهم . وآجالهم . 
وحركاتهم » وسكناتهم › وأعمالهم › 
ومن منهم من أهل الجنة » ومن 
منهم من أهل النار ٠‏ وأنه يعلم كل 
شيء بعلمه القديم > المتصف به 
ألا وأبداً , قال تعالى: : (وَعندةُ 
مفاتح الغيب لا يَعَلمُهًا إلا هو 


۳ 

وَيَعلَمُ مَا في البرَ وَالبَخْرٍ 
وما تسقط من ,ورقة إلا يَعْلَمْهَا 
ولا حَبّة في ظلمَات الأرض ولا 
وت ولا پار إلا في كتاب 
مين [06)595. 3 

فأخبر الله سبحانه أن خزائن 
الغيب عنده > ثم فصل في المغيبات 
> فقذكر بعضها فقال: لك الله 
عنده علمٌ السّاعة ويُنزّل العيْث 
ويَعلَمُ ما في الأَرْحَامٍ وما تذري 
نفس مَاذا تكسبُ غدا وما تذري 
نفس بأي اض تسوت إن الله 
عليمٌ خبير(7)) (). 

فأخبر سبحانه أنه يعلم ذلك كله 
دون غيره ٠‏ وأنه عليم بكل شيء » 
لا يخفى عليه شيء › خبير بما هو 
كائن وما قد يكون . 

وقال تعالي: (إليه يرد علَمُ 
السَاعة وما HE BER‏ 
مْنْ أكمَامهًا وما تخمل من 
اک شه چ ا 

فقد مدح الله سبحانه نفسه بعلم 
الغيب واستئتاره به دون خلقه › 
وهو دليل على تفرده بعلم الغيب 
دون سواه. 


.)55( سورة الأنعام » الآية:‎ )١( 
.)"5( (؟) سورة لقمان › الآية:‎ 
.)٤١( سورة فصلت . الآية:‎ )۳( 


فنا قال تعالى: الله الذي 
خلق سبع سماوات ومن الأْرْضَِ 
مثلهن يتنزل الأمْرٌ بيتهن 
لتعلمُوا أن الله على كل شيءٍ 
قدير وان الله قد أجاط پتل 
شيء علما(۲ 0)1 > وقال 
تعالى:( عالم العَيْب لا يَعْرْبُْ 
عَنة مثقال ذرَّة في آلسّمَاوات 
ولا في الأرض ونا أصغر من 
ذلك ونا كبر إلا في كتاب مُبِين 
{HF}‏ جا انيد نة 
وقال تعالى: #ألم يَعْلمُوا أن 
الله يعلَمْ سرهم ونجواهم وان 
الله علام الغيٌوب [۷۸) ©). 
:فلا يطلع على غلم الغيب الذي 
تفرد به سبحانة إلا من خصه تعالى 
ببعض غيبه من ملائكته ورسله. 
لقد وقف الإسلام من قضية 
الإيمان بالغيب موقفاً حاسماً واضحاً 
فبين أن لا أحد في السموات ولا في 
الأرض يعلم الغيب إلا الله » قال تعالى: 
لا و ی 
والأر ض الغيب إلا اللة) ) 


.)١١( سورة الطلاق › الآية:‎ )١( 
.)۲( سورة سيأ ..الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة ء الآية: (۷۸). 
)٤(‏ سورة النمل › الآية: (°). 


ونفى علم الغيب عن أقرب الخلق 
إليه » وأطوعهم له › وهم الملائكة 
والرسل عليهم السلام › فكيف بين 
سواهم ٠‏ ممن لا يصل إلى مكانتهم 
> أو يداني منزلتهم . 

وليس هذا مما يختلف فيه . إٍ 
الإجماع منعقد عليه من السلف 
والخلف . لتواتر النصوص من 
الكتاب والسنة عليه. 

الملائكة وعلم الغيب: 

الملائكة: (إعبَاذ مُكرمون )" 
ونا يعصون اللة ما مرم 


١ 1))5( ويفعلون ما يُوْمَرُونَ‎ ١ 


ا يَستكبرون عن عبادته ولا 
يَسْتَحْسرون(5١)يُسبُحُون‏ الیل 
والنهار لا يَفتّرُون(. 0)۲. 
خلقهم الله لعبادته › وتنفيذ 
أوامره . فكل منهم له عمل 
مخصوص . وهم مع قربهم من 
ربهم .ء ومكانتهم من خالقهم ؛ 
ورفعة منزلهم › وشدة عبادتهم ؛ 
وطاعتهم . لا يطلعون على الغيب ؛ 
ولا ينسبون ما يعلموه من الله تعلى 
لأنفسهم ١‏ بل قد نزه الملائكة عليهم 


(5) سورة الأنبياء » الآية: (15): 
(5)#سؤرة التكويم نة (5): 
2( سورة الأتبياء 4 الآية:[15-:؟): 


السلام ربهم جل وعلا وقدسوه أن 
بحيط أحد بشيء من علمه إلا بما 
شاءء وأن يطموا شينئاً إلا ما 
علمهم الله تعالى إياه (. 

وقد جاء في الحديث أن إسرافيل 
عليه السلام وهو الذي وكل بالنفخ 
في الصور لا يعلم متى يؤمر فقد 
نل ل : ( كيف أنعم وقد التقم 
صاحب القرن القرن وحنى جبهته 
وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن 
ينف فينفخ قال المسلمون فكيف نقول 
يارسول الله قال قولوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا)) . 

لقد أنكر الله تعالى علم الملائكة 
بنص القرآن » وتبرأت الملائكة من 
الهم إلا ما جاءها عن الله تعالى » 
فال تعالى: ل(وَعَلّمَ آذم الأُمنمّاء 
كانم عرَضَهُم على الملائكة 


)١(‏ قد يطلع الله تعالى بعض عباده 
الصالحين على شيء من غيبه » وإن لم 
يكونوا من الرسل كالخضر ‏ وهو مختلف 
في نبوته - وأم موسى وغيرهما ‏ ممن 
جاءت النصوص بالدلالة على اطلاعهم 
على بعض الغيب. 

|') رواه الترمذي ٠‏ كتاب التفسير » باب: 


دن سورة الزمرء حديث رقم: (7155)- 


Yo 

فقال أنبنوني بأسنماء 
مولاء إن کنتم صادقين }1{ 
قالوا سبحاتك لآ علم نا إلا ما 
عَلمتَنَا نك أنت اليم الحكيمْ }۳۲ 
{ قَالَ يا دم أنبئهُم بأسمآئهم فلم 
باهم اانه قال ألم قل لَكُمْ 
ي أَعْلمُ غيب السمَاوات وَالأرْض 
وَأَعْلَمُ مَا تبذون وما نتم كمون 
060 

لقد أجابهم الله تعالى أنه يعلم 
بواطن الأمور وحقائقها ما لا 
يعلمون . وامتحنهم بعلم ما علمه 
لهذا الخليقة » فأقروا بعجز ٠‏ وجهل 
مالا يعلموه ١‏ 

قال الطئري”): رحمه الله:( فلما 
علمت الملائكة مؤاخذة الله عليهم 
فيما تكلموا به من علم الغيب الذي 
لا يعلمه غيره › الذي ليس لهم به 


(؟) سورة البقرة » الآية: .)”17-0171١(‏ 
(؛) انظر: بدائع التفسیر»(۲۹۹/۱ › .)٠١‏ 
(5) أيو جعفر محمد بن جرير الطبري ٠‏ 
الإمام المحدث المفسر › صاحب كتاب 
[ جامع البيان في تأويل القرآن] توفي 
رحمه الله سنة: (١٠7ه).‏ انظر: طبقات 
الحفاظ : ص(۳۲۷) ٠‏ ترجمة )7١4(‏ › 
وطبقات المفسرين: ص(۸٤).‏ 


ê 
علم قالوا: سبْحاتك تنزيها الله‎ 
( من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره‎ 
بنا اك ) قاو سَيْحاتك لا علم‎ 
تتا إلا ما علمتتا)‎ 
تبرياً منهم من علم الغيب إلا ما‎ 
علمتنا كما علمت آدم)(.‎ 
الرسل وعلم الغيب:‎ 
لقد أرسل الله تعالى إلى البشر‎ 
رسلا منهم قالٍ تعالى : (قالت لَهُم‎ 
رَسْلهُمْ إن تحن إلا بشر مثلكم‎ 
ولكن الله يَمْن على من يشاء‎ 
.من عباده وما كان لنا أن نأتيكم‎ 
بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله‎ 
ˆ 0)11 فليتوكل المؤمنون‎ 
وقد قال لله سببحائه ارون‎ 
(قل إنمَا أنا يشر مم يُوحى‎ 
إلي أنما إلهكم إل وَاحدٌ فمن كان‎ 
ي رجو لقاء ربّه فَليَعْملَ عملاً‎ 
ما وار بعاد توما‎ 
ا‎ 
فار ی ا و التبلام‎ 
بشر ليس لهم من صفات الإلوهية‎ 
شيء > ومقتضى هذه البشرية ألا‎ 
يعلموا الغيب الذي اختص الله تعالى‎ 


.)۲۳۹/۱( جامع البيان للطبري:‎ )١( 
.)١١( سورة إبراهيم » الآية:‎ )١( 
.)١1١١( (؟) سورة الكهف . الآية:‎ 


به وحده ولذا قال الله سبحانه 
وتعالى عن نوح عليه السلام: ( ل 
أقول لكم 3 خزآئن الله ول 
لم العَيْب6 7 قال سبحانة عن 
هود عليه السلام:(قال إنما ال 
عند الله وأبلغكم ما رست به 
ولكني أراكم قوماً تَجِهلُون(1))7 
.وقال تعالي لصفوة خلقه وأشرف 
رسله : قل لا أقول لكم عندي 
خزائن, اللو ولا ألم اليب ولا 
أقول لكم إني ملك إن أن إلا 
يُوحى إلى )7 
قال وار رحمه الله في 
تو تفسيره : ( يقول تعالى ذكره : قل 
لهؤلاء المنكرين لنبوتك لست أقول 
أني الرب الذي له خزائن السموات 
والأرض فأعلم غيوب الأشياء 
الخفية التي لا يعلمها إلا الرب الذي 
لا يخفى عليه شيء ) ". 
ل e‏ 


.)٠١( سورة الأتعام › الآية:‎ )٤( 

(5) سورة الأحقاف . الآية: (19). 
ا الأنعام » الآية: (50). 

(۷) تفسير الطبري: (151/5). 

(۸) هو إسماعيل بن عمر بن كير 
القيسي أبو الفداء > برع في التفسير ؛ 
قاغلوم الخذيت والفقه ٠‏ وكان إناما 
حافظاً » له تصانيف كثيرة مفيدة ؛ منها: 
[تفسير القرآن العظيم] ٠‏ [اختصار علوم 
الحديث] ٠‏ [البداية والنهاية] وغيرها. 


تفسير الآية : ( أي لا أقول لكم إني 
أعلم الغيب إنما ذلك من علم الله عز 
وجل ولا أطلع منه › إلا ما أطلعني 
عليه ) (. 

ولأن الأنبياء عليهم السلام لا 
يعمون الغيب : وقعت منهم أخطاء 
لاتقاح في نبوتهم › ولا في مقامهم 
إنما هي من مقتضى بشريتهم » 
وخفاء الغيب عنهم > وقد تښد 
اله تعالى عليها » وغفر لهم › قال 
تعلى عن آدم عليه السلام: :} 
وعصى آدم ربّه فغوی ۱۲۱م 
اجْبَاهُ ريه فتابً : عليه وَهَدَى( 
0 

وموسى عليه السلام عندما 
وكز القبطي فقضى عليه .: (قال 
هذا من عمل الشيطان إنةُ عدو 
مضل مين '(5 164١‏ وقال 
ا تعلى لنبينا كل : فيا ايها 
ابي لم تَحرَمْ ما أحل الله لِك 
تفي مرضات أزواجك واللة 
ور رَحيمٌ(14)1') وعاتبه عندما 
عبس في وجه الأعمى فقال تعالى: 


توفي نة (4'الاه )- انظر': الدرر 
ا۳۷۲/۱ )وطبقات الشافعية(88/5 ): 
)١[‏ تفسير ابن كثير: (۱۸۳/۲). 

|" سورة طه . الآية:(1 11-15 (). 

|؟) سورة القصص . الآية: .)٠١(‏ 

|؛) سورة التحريم ٠‏ الآية: (1). 


eV 

عبس وتولى )١(‏ أن 
جَاءِهُ الأغمى (؟ وما يُذريك لَعلَّهُ 
یز ا يتح ت یی 
}<{ 

فم يهم السام على علو 
منزلتهم › ورفعة مكانتهم › وتكريم 
الله تعالى لهم لا يعلمون الغيب ؛ 
لأنه لله وحده قال تعالى:[ قل لآ 
املك لنفسي نفعا ولإ ضرا إلا ما 
شاء اللة ولو كنت أَعلمُ العَيب 
لاستكثرت_منٍ الخير وما مَسنيَ 
السسُوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم 
يُؤمنون (0144188. 

وقال تعالى: قل ما كنت بذعاً 

من الرسل وما أَدْرِي ما يُقعل بي 
وا بكم إن أتبغ إا ما يُوحى إلى 
وما أنا إلا نذير مبين 6453 ) 

ا 0 


(5) سورة عبس . الآية: .)4-١(‏ 

(5) سورة الأعراف › الآية:(88١).‏ 

(۷) سورة الأحقاف › الآية: 5 

(۸) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية الحراني ٠‏ تقي الدين » 
أبو العباس ٠‏ كان من بحور العلم» وهو 
أحد الأئمة الكبار المجددين في الإسلام » 
له مصنفات عديدة » وتوفي محبوساً بقلعة 
انظر: تذكرة 
الحفاظ: ٠ )١4517-1455/4(‏ والبداية 
والنهاية: (4 .)١55-1١ 41/١‏ 


دمشق › سنة (۷۲۸ه). 


۰۸ 
يقول : ( لا أدعي علم الغيب 

٠‏ إن أتبع إلا ما يوحى إلي › وما أنا 
إلا دير مبينت > أنذركم بما أمرني 
الان درك شه ,ا اقول لخم 
عندي خزائن الله > ولا أعلم الغيب › 
ولا أقول إني ملك › وهذا من كمال 
صدقه . وعدله وعبوديته لله › 
وطاعته ٠‏ وتمييز ما يستحقه الخالق 
وحده . مما يستحقه العبد ٠‏ فإن 
العم بعواقب الأمور على وجه 
التفصيل › مما استأثر الله بعلمه » 
فلا يعلمه ملك مقرب + ولا نبي 
مرسل ٠‏ وليس من شرط الرسول 
أن يعلم كل ما يكون › وقوله تعالى: 
وَمَا أُدْرِي ما يقعل بي وڏا بِكُمْ نفي 
لعلمه بجميع ما يفعل به وبهم . 
وهذا لا يعلمه إلا الله )0 

قال السعدي!") رحمه الله في 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح لابن تيمية: .)٠١١/۳(‏ 
(۲) الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
اللسعدي . أحد أعلام القرن الرابع عشر 
الهجري ٠‏ له [تفسير القرآن] و [القول 
السديد في مقاصد التوحيد] وغيرها من 
المصنفات التي زادت على أربعين مصنفاً 
> توفي في عنيزة سنة: (1105ه) . 
انظر: معجم المؤلفين: )١71/9(‏ : 
والأعلام: .)٠١/۳(‏ 


تفسير الاية: : قل لا أملك لنفسي تدا 
ولا ضرا :( فإني فقير مدبرء ل 
يأتيني خير إلا من الله » ولا يف 

عوي القن اهن هو ٠‏ وليس لي من 
العلسم إلا ما علمني الله تعلى. ول 
كنت أعلم الغيب لاستكثرت من 
الخير وما مسي السنُوء أي : لفك 
الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي 
المصالح والمنافع » ولحذرت من كل 
ما يفضي إلى السوء والمكروه ؛ 
لعلمي بالأشياء قبل كونها » وعلمي 
بما تفضي إليه ولكني -لعدم علمي- 
قد ينالني ما ينالني من السوء , وقد 
يفوتني ما يفوتني من مصالح الانيا 


. ومنافعها » فهذا أدل دليل على أي 
لا علم لي بالغيب). 


وقال الدهلوي / رحمه الله : 
(وقد خاطب الله تعالى في 
هذه الآية سيد الأنبياء وا وهر 
الذي بهرت معجزاته › ومنه تلم 
الناس أسرار الدين وغوامض 


(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان للسعدي: ص(١١5).‏ 
(؛) هو الإمام إسماعيل بن عبد الني 


الدهلوي ٠‏ قائد الدعوة والجهاد في اله , 


»وصاحب كتاب [تقوية الإيمان ] استشهد 
في معركة بالاكوت سنة: (1147ها). 


لأمور وباتباعه واقتفاء آثاره ٠‏ نال 
من نال الشرف عند الناس ء 
والنزلة عند الله › فأمره بان 
يخبر الناس بخبره › حتى يقيس به 
الناس غيره » فإذا كان هو لا يقدر 
على شيء ولا يعلم الغيب »فلا 
بيلك لنفسه نفعا ولا ضرا › وإذا 
كان يلم الغيب عرف عواقب 
الأمور » فإذا عرف عن أمر أنه 
يؤول إلى نجاح أقدم إليه . وأقبل 
با عر ا ليطا 
أمسك عنه وزهد فيه › وقد نفى 
لنبي ب عن نفسه الشريفة. القدرة 
المطلقة؛ والعلم بالغيب ٠‏ إنما أكرمه 
اله بالرسالة»وشرفه بالنبوة)!'). 
لكن الله سبحانه يطلع رسله على 
ما يشاء من علمه كما قال سبحانه: 
غلم اليب فا يُظهرٌ على غَيْبه 
هذا (11] إلا من ارتضى من 
رسول فإنه يسك من بين يديه 
ومن خلفه رصد](0؟] )0 . 
قال ابن الجوزي رحمه الله : 


.)58/1( رسالة التوحيد للدهلوي:‎ )١| 
سورة الجن , الآية: (07-55؟).‎ )( 

(') هو جمال الدين أبو الفرج عبد 
لسرحمن بن علي الشهير بابن الجوزي ٠‏ 
بكم ( ۱۰ ه) .كان مشهوراً 
بالوعظ معدودا من أكثر العلماء تأليفاً 
وتصنيفا ١‏ توفي رحمه الله سنة ٥۹۷‏ ه. 
نظر:سير أعلام النبلاء(١‏ 15/7©) مطيقات 


لحفاظ ص(۲ 2)»ترجمة( 6( . 


a 
أي :لا يطلع على غيبه‎ ( 
الذي يعلمه أحداً من الناس إلا من‎ 
لأن من الدليل‎ ٠ ارتضى من رسول‎ 
والمعنى: إن من ارتضاه للرسالة‎ 
.)( ) أطلعه على ما شاء من غيبه‎ 
قال القرطبي”) رحمه الله : ( قال‎ 
العلماء رحمة الله عليهم : لما تمدّح‎ 
سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون‎ 
خلقه › كان فيه دليل على أنه لا‎ 
يعلم الغيب أحدٌّ سواه » ثم استثنى‎ 
من ارتضاه من الرسل » فأودعهم‎ 
ماشاء من غيبه بطريق الوحي‎ 


٠١١/۸( زاد المسير لابن الجوزي:‎ )٤( 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي‎ )5( 
بكر فرح القرطبي. المفسر . الحافظ › ولد‎ 
في قرطبة وعاش بها وتعلم » ثم انتقل‎ 
وأخذ‎ ٠ إلى مصر واستوطن الإسكندرية‎ 
عن علمائها › له عدة مؤلفات › منها:‎ 
[الجامع لأحكام القرآن] تفسير للقرآن‎ 
الكريم في مجلدات و [التذكرة في أحوال‎ 
توفي‎ ٠ الموتى وأمور الآخرة] وغيرها‎ 
سنة (١۷٠ه). انظر : نفح الطيب ( ؟/‎ 
.) ٠۹/۲ ( )ء طبقات المفسرين‎ ۹ 

(5)الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:(١١/5١).‏ 
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ر 

قال الألباني ‏ رحمه الله 
: (فالذي يجب اعتقاده أن النبي يب 
لا يعلم الغيب بنفسه ولكن الله تعالى 
يعلمه ببعض الأمور المغيبة عنا » 
ثم هو وفع يظهرنا على ذلك بطريق 
الكتاب..والسنة © 'وما+تعلمه من 
تفصيلات أمور الآخرة » من الحشر 
والجنة والنار » ومن عالم الملائكة 
والجن › ونحو ذلك مما وراء المادة 
> وماکان وما سيكون . ليس هو 
إلا من الأمور الغيبية التي أظهر الله 
تعالى نبيه عليهاءثم بلغنا إياها ) (0). 

فالرسل علبيهم السلام يؤيدون 
بالمعجزات الدالة على صدق نبوتهم 
3 ومن ذلك غيب اختصهم الله 


)١(‏ محمد ناصر الدين الألباني » محدث 
العصر ولد في ألبانيا سنة: (۳۳۱١ه)‏ 
ثم نزح إلى سوريا وتلقى العلم هناك حتى 
برز خصوصاً في علم. الحديث » درس في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
سنوات ثم استقر في الأردن ٠‏ له العديد 
من المؤلفات منها: [ سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ] . و [ سلسلة الأحاديث 
الضعيفة ] ٠‏ و[ جلباب المرأة المسلمة ] 
٠‏ وغيرهاء توفي رحمه الله في عمّان 
سنة: (١۲٤١ه).‏ 

(۲)مجلة التمدن الإسلامي:(٤۲/١۲٤-‏ 
(EE‏ 


1¥ 


تعالى به كالإخبار بالمغيبان 
الماضية والاتية فأخبر عيسى عليه 
السلام قومه بما يأكلون و 
يدخرون في ,بيوتهم قال تعلى: 
ا(وأنبنكم بمَا تأكلون وما تذذرون 
في بيُوتكم إن في ذلك لاي لكر إن 
كنتم مؤمنين (0]45 (. 
وأخبر رسولنا و بأخبار الأمم 
السابقة كما قال تعالى في قصة نوم 
: (تلك من أنبَاء اليب نوحيها 
يك ما كنت تَعلَمُهَا أنت ولوك 
من قبل هذا فاصبرٌ إن العا 
للمُتقين (45) !ا : وفي قصً 
يوسف : (ذلك من أنبَاء لقب 
وحمي ليك وما كنت نيهم 
أجمَغوا نرهم وهم يَمكرون 
}1.۲{ 
وكإخباره وَل بالفتن وأشرط 
الساعة وغيرها من الأحدانث 
المستقبلية التي وقعت كما ذكر كَل 
قال اين حجر رحمه اله : 


(؟) سورة آل عمران » الآية: .)٤٩(‏ 
)٤(‏ سورة هود . الآية: (45). 
(5) سورة يوسف » الآية: .)٠٠۲(‏ 


(*) أحمد بن علي بن محمد الكاني ١‏ 
العسقلاني المشهور بابن حجر › المحدث 
الحافظ ٠‏ قاضي الشافعية بالديار المصرية 


1 


( وسائ ا كان الدبي ايحي به: من 
لغيوب بإعلام الله تعالى إياه لا أنه 
يستقل بعلم ذلك ) ('). 

وقد بين الأنبياء عليهم الصلاة 


والسلام ذلك ونسبوا العلم لله 
سبحانه وتعالى ولذا نفى الله تعالى 
عن ل يم علم الساعة فقال 


تەلى: يناك | الناسن :عن السمّاغة 

َل 59 علْمُهًا عند : الله i‏ 

وكذلك نفى علم رسوله 
بحقيقة الروح قال الولاتى: 
(ويسلونك عن الروح قل الرّوح 
من أمرٍ ربن وما أوتيتم من العلم 
إا فيلا زم 20" 

وعندما سأل جبريل عليه السلام 
رسول الله ع عن المماعة قال : 
| ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل)!"). 


له عدد كبير من المصنفات » منها: 
[الإصابة في تمييز الصحابة] ٠‏ [بلوغ 
المرام عن أدلة الأحكام] ٠‏ [الدرر الكامنة] 
؛ [تهذيب التهذيب] وغيرها . توفي سنة: 
م انظر: طبقات الحفاظ: ص( 
)١‏ ترجمة: :)141( > الضوء اللامع: 
0( 

17/90 فتح الباري‎ )١( 

() سورة الأحزاب > الآية: (517). 

(؟) سورة الإسراء ‏ الآية: .)٠١(‏ 


|؛إدداه مسلم في كتاب:الإيمان,باب: بيان 


"1١ 

قالت عائشة رضي الله 
عنها :(من زعم أن رسول الله ع 
يخبر بما يكون في غد فقد أعظم 
على الله الفرية ) ©) 

ولأن الرسل عليهم السلام هم 
الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه 
فلا طريق صحيح لعلم الغيب إلا ما 
جاء عنهم › وما سواه من وساوس 
الشيطان ليضل الناس بغير علم. 

الجن وعلم الخيب: 

وعلم الغيب الذي اختص الله 
تعالى به هو الذي لا يطلع عليه أحد 
إلا عن طريق الوحي كما قال تعالى: 
(عالم اليب فا يُظهِرٌ على غيبه 
أحداً ]۲١(‏ إلا من ارتضى من 
رمبسول فته يسل من مين يديه 
ومن خلفه رصداً(0))۲۷. 

وهذالا يكون إلا لمن ارتضى 
سبحانه من ملائكته ورسله . 

وليس علم الغيب الذي استأثر 
الله تعالى بعلمه ونفاه عن جميع 
خلقه هو ما يغيب عن حواسنا » 


الإيمان والإسلام والإحسانءحديث رقم:(١).‏ 
(5)رواه مسلم: كتاب: الإيمان » باب : 
معنى قوله تعالى :ولقد رآه نزلة أخرى › 
حديث رقم: (155). 

(1) سورة الجن . الآية: .)۲۷-۲١(‏ 


۴ 


¥ 
فهناك أشياء من عالم الغيب 

بالنسبة للإنسان وهي من عالم 
الشهادة بالنسبة للملائكة أو الجن › 
بل هناك ما هو من عالم الغيب عند 
شخص وهو من عالم الشهادة عند 
شخص آخر اطلع عليه. 

ومن الطرق التي دُخل فيها على 
كثير من الناس . وأثر على 
اعتقادهم . وأدى إلى انحرافات 
عقدية خطيرة › قد تصل إلى الكفر 
بالله تعالى »ء الاعتقاد الخاطئ أن 
الجن والشياطين يعلمون الغيب » 
وذلك لمعرفتهم ببعض: الغيب الذي 
يغيب عن الإنسان فإذا أخبروه به 
ظن أن هذا من علم الغيب › 
فيصدقهم بكل ما يقولون. 

وهذا الاعتقاد يناقض أصل 
اختصاضه بعلم الغيب ٠‏ فمدعي علم 
الغيب مكذب لنصوص الكتاب 
والسنة الواردة في ذلك. 

وقد أنكر الله تعالى علم الجن 
بنص القرآن فقال تعالى في قصة 
موت سليمان عليه السلام الذي 
سخر الله تعالى الجن لطاعته فهم 
يأتمرون بأمره ويخشون عقوبته › 
ومع حرصهم على الخلاص منه › 
لميعلموابموته لقصورهم › 
وضعفهم . وعجزهم › عن معرفة 
الغيب . قال تعالى: 9فْلَمًا قَضيّنا 


يه الموت ما دِلَهُم على مئه 
إلا داب الأرّض, تأكل منسأتة فل 
خر تبنت الجن أن لو كو 
يَعْلمُون اغب ما لبوا في الدب 
المهين (4 20064١‏ 7 

قال الشوكاني!'ارحمه الله :لو 
صح ما يزعمونه من أنهم يطمون 
الغيب ٠‏ لعلموا بموته › ولم يلبثوا 
بعد موته مدة طويلة في العذاب 
المهين ٠‏ في العمل الذي أمرهم به 
والطاعة له › وهو إذ ذاك ميت... 
قال المفسرون : كانت الناس في 
زمان سليمان يقولون : إن الجن 
على عصاه حولاً ميت » والجن تعمل 
تلك الأعمال الشاقة التي كانت تعمل 
في حياة سليمان › لا يشعرون 


.)١4( سورة سبأء الإية:‎ )١( 

(۲) هو محمد بن علي الشوكاني الإمام 
العالم المجتهد مكثر من التصنيف له [قح 
القدير] في التفسير » و[نيل الأوطار] في 
فقه الحديث وغيرها ء توفي منة: 
(۱۲°۰ھ). 

اتظكر: الأعلام: (1/ ۹۸( معجم 
المؤلفين: .)١٤١/۳(‏ 


ببوته » حتى أكلت الأرض عصاه › 


, نفر ميتا » فعلموا بموته › وعلم 


اناس أن الجن لا تعلم الغيب)' . 
استراق الجن للسمح : 
REE‏ 
يسترقون أخبار السماء وهو ما 
بوحيه لله لملائكته وأصلٍ ذلك قوله 
تعلى إخباراً عنهم: : (وأنَا كنا نقغذ 
نها مقاعد للسّْع فمن يستمع 
لان جذ له شهابا ا رَصداً0))4. 
قال القرطبي رحمه الله : ( كان 
الجن يقعدون مقاعد لاستماع أخبار 
السماء » وهم المردة من الجن 
“نوا يفطون ذلك ليستمعوا من 
لملانكة أخبار السماء حتى يلقوها 
لى الكهنة > فحرسها الله بالشهب 
الممرقة » فقالت الجن حينئذ: فمن 
بسع الآن جذ لَه شهاباً رصا 
ود أخرج البخاري في صحيحه 
عن سفيان قال حدثنا عمرو قال 
سمت عكرمة يقول سمعت أبا 
هريرة رضي الله عنه يقول: إن نبي 
لله ب قال : ( إذا قضى الله الأمر 
شي السماء > ضربت الملانكة 
إجنصتها خضعاناً لقوله » كأنه 


)١|‏ فتح القدير: (تلكعة). 


/") سورة الجن ن » الآية: (4). 


557 

سلسلة على صفوان › فإذا 
فزع عن قلوبهم › قالوا : ماذا قال 
ربكم ؟ قالوا : للذي قال الحق › 
وهو العلي الكبير . فيسمعها 
مسترق السمع ›» ومسترق السمع 
هكذا بعضه فوق بعض . ووصف 
سفيان بكفه فحرفها وبدد بين 
أصابعه » فيسمع الكلمة فيلقيها إلى 
من تحته › ثم يلقيها الآخر إلى من 
تحته › حتى يلقيها على لسان 
الساحر أو الكاهن . فربما أدركه 
الشهاب قبل أن يلقيها › وربما 
ألقاها قبل أن يدركه › فيكذب معها 
مائة كذبة . فيقال : أليس قد قال لنا 
يوم كذا وكذا :كذا وكذا ؟ فيصدق 
بتلك الكلمة › التي سمع من 
السماء) (). 

٠‏ ما يلقيه الجن إلى الأنس: 
ما يلقيه الجن إلى الإنس من 
الكهان وغيرهم من علوم وأخبار 
يضلون بها الناس على قسمين : 
الأول: ما يتعلق بالأمور الغيبية 
وهي على قسمين أيضا : 

-١‏ الأمور الغيبية التي من علم 
الله تعالى ٠‏ فهذا كذب وزور إذ لا 


(۳) رواه البخاري > كتاب التفسير › باب: 
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال 
ربكم » حديث رقم: (5؟445). 


1° 


ذلك . فهو من قبيل الافتراء على 
الله الذي يناقض الإيمان » ومدعيه 
كافر لمعارضته الآيات القرآنية 
الدالة على اختصاص الله بذلك. 

؟ - مايتعق بالمغيبات التي 
قضى الله أمرها في السماء 
وأصبحت معلومة لذوي الاختصاص 
من الملائكة أو من البشر مما يطلع 
الله عليه من شاء من رسله فهذا قد 
خرج عن الغيب الذي اختص الله به 
> فريما أصابتهم لشي ل 


بالمر#صتاد . وربما إسترق الجن 
الكلمة فيلقو ها إلى الكاهن فيكذب 
معها مائة كذبة. 


الثاني: ما يتعلق بالأمور 
والأخبار التي تتعلق بالأمور 
المنشهودة » أو الأخبار الماضية › 
وهذا من الممكن أن تخبر الجن به 
الإنس لأنه من عام الشهادة 
بالنسبة لهم . لسرعة تنقلهم 
وقدرتهم على الوصول إلى الأماكن 
البعيدة ومصاحبتهم للإنسان 
واطلاعهم على أحواله دون علمه › 
فيخبرون الإنسان بما هو غيب 
بالنسبة له . وهو واقع محسوس 
بالنسبة لهم › وقد يخبرون عن 
الوقانع الماضية بحكم أعمارهم 


الطويلة > وهم بهذا يصدقون 
ويكذبون كحال الإنس الذين منهم 
الصادق والكاذب 0 

قال ابن تيمية رحمه ال 
( والاسود العنسي الذي ادعى النيوة 
كان له من الشياطين من يخبره 
ببعض الامور المغيبة › فلما قائله 
الشياطين أن يخبروه بما يقولون 
فيه » حتى أعانتهم عليه امرأته لا 
تبين لها كفره فقتلوه ؛ و كذلك 
الشياطين من يخبره بالمغيبك ؛ 
ويعينه على بعض الآمور » وأمثل 
هؤلاء كثيرون ) ". 

ومن هذا القبٍ القبيل ما يخبر به 
بعض من يتصلون بالجن في الوك 
بعض الوقائع التي تجزي في أماكن 
بعيدة لا يراهاالإنس أوفد 
يخبرون عن اسم الشخص وما 
يتعلق بأحواله مما لا يعلمه إلاهر؛ 
أو بعض المقربين له » فيخبره بهذه 
الأمور الجني الذي يأتيه ٠‏ ثم يقوم 


)١(‏ أنظر : عالم الجن في ضوء الاب 
والسنة: ص(٤۳۷).‏ 

(؟) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان لابن تيمية: ص(8١).‏ 


1 


الشخص بدوره بإخبار ذلك إلى 
۽ بعض من يدخلون عليه › فيدهش 
الإنسان لهذه الأمور › وإنما هي في 
الواقع غيب بالنسبة له ٠‏ ولمن لا 
يعلم ذلك من بني جنسه من الإنس 
الذي لا يعلمون مثل ذلك › ولكنها 
أمور متشهؤزة 1 
ووظيفتهم في هذه الحالة نقل هذه 
الأمور إلى من يخدمونهم من الإنس 
مقابل طاعتهم لهم )00( 
الکھانت: : 
الكهانة والعرافة قيل أنهما بمعنى 


واحد > وهو ادعاء معرفة الأسرار » . 


والإخبار عن الأمور الغيبية الماضية 
والمستقبلية . وقيل : الكاهن : الذ 
يخبر بالمستقبل والعراف 
يخبر بالماضي . 

والغالب أن يكون ذلك عن طريق 
شيطانه من الجن › فالكهان هم 
عملاء الجن من الأنس فما يسترقه 
الجن وما يطلعون عليه مما يغيب 
عن الأنس يلقونه على شياطين 
الأنس ليضلوا تان ويفتنوهم لذلك 
جاء النهي عن ن ا 
والعرافين قال يي : (من أتى عرافا 


)١(‏ عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة: 
ص(٤۳۷).‏ 


Ê 
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E 
صلاة أربعين ليلة) " '. وقال عليه‎ 
الصلاة والسلام: ( من أتى كاهنا أو‎ 
عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما‎ 
"! ) أنزل على محمد‎ 

فإتيان الكهان كبيرة من كبائر 
الذنوب . وتصديقهم كفر بعلام 
الغيوب › لأنه إذا صدقه بعلم الغيب 
فقد كذب قوله تعالى:( قل ل يعم 
من في السّمَاوات وَالأرض الع 
إلا الله 6 )١‏ 

قال السعدي رحمه الله: ( إن الله 
تعالى هو المنفرد بعلم الغيب ٠‏ فمن 
ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك 
؛ بكهانة أو عرافة أو. غيرها » أو 
صدق من ادعى ذلك فقد جعل لله 
شريكاً فيما هو من خصائصه › وقد 
. وكثير من 
الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو 
من الشرك والتقرب إلى الوسائط 
التي تستعين بها على دعوى العلوم 
الغيبية » فهو شرك من جهة دعوى 


كذب الله ورسوله 


(۲) رواه مسلم ء كتاب: السلام ٠‏ با 
تحريم الكهانة وإتيان الكهان . حديث رقم: 
(6۳۷). 

(؟) رواه أحمد في المسند: .)٤۲۹/۲(‏ 
(؛) سورة النمل › الآية: (58). 


E 
مشاركة الله في علمه الذي‎ 
اختص به»ومن جهة التقرب إلى غير‎ 

الله 

الإنس وعلم الخيب: 

عرفنا بما سبق أن الغيب لله 
تعالى وحد وأنه لا طريق لمعرفة 
الغيب إلا ما جاء عن طريق الوحي 
الذي ينزل على رسل الله عليهم 
الصلاة والسلام » فمع ما وعد الله 
سبحانه وتعالى به الصحابة الكرام 
ومن تبعهم بإحسان من مغفرة 
الذنوب والبشرى بالجنة › إلا أنه 
. نفى سبحانه أن يكون أحدهم قد 
اطلع على الغيب أو علمه › قال 
تعالى: : هما کان الله يدر 
المؤمنين على ما نتم عَلَيْه حتى 
يمز الخبيث من الطَيّب وما كان 
الله ليُطلعكم على اليب ولكنّ الله 
يَجتبي من رُسله من يَشَاءٌ فآمنواً 
بالله ورسله وإن تؤمنوا وتَتّقُوا 
فلكم أَجْرٌ عَظِيمٌ 1۷۹3 ) () . 

ا ييا 
الإنسان لا مصلحة له بالاطلاع عليه 


. القول السديد في مقاصد التوحيد‎ )١( 
.) ٠١/٣ ( المجموعة الكاملة للسعدي‎ 


(۲) سورة آل عمران ٠‏ الآية: .)1١79(‏ 


۸ 


. قال ابن اقيم رحمه الله: : [منع 
الله سبحانه العلم لذي ان 
شان الإنسان ولا مصلحة له عر 
كعلم الغيب ؛ وعلم ما كان و 
يكون ٠‏ وعدد القطر وأمواج البدر 
وذرات الرمال ومساقط الأوراق , 
وما يكنه الناس في صدورهم وعلم 
الساعة ومعرفة الآجال والأعمار, 
وفي ذلك من الحكمة البالغة مالا 
يحتاج إلى نظر)!'! . 

لكن شياطين الإنس سلكوا طرق 
ملتوية زعموا كذباً وزوراً أنه تل 
على الغيب وبها يطلعون عليه" 


(۳) هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر 

الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية ؛ ود 

سنة ١151هب‏ ولازم شيخ الإسلام ابن 

تيمية حتى صار من أشهر تلاميذه ‏ وكن 

كثير التأليف كشيخه › وقد سجن وأوذي 

مع شيخه . توفي رحمه الله سنة ٠١١‏ 

ه بدمشق ٠‏ البداية والنهاية لابن كثيرا 

(45/15؟) 

(4) مفتاح دار السعادة لابن القيم: (1/ 
۲/) » بتصرف. 

(5) وهذه الطرق جعلت تحت هذا العبحث 
لأنها لا تعتمد على ما ينقله الجن للإنس , 
كالكهانة التي فصل الحديث عنها في المبحث 
السابق»لتعلقها بادعاء الجن لعلم الغيب. 


ومنها: 
| : 
هو ما يدعيه أهل التنجيم من 
الاستدلال على الحوادث الأرضية 
والأحوال المستقبلية بسير الكواكب 
والأحوال الفلكية(". 
وهذه كلها من أمور الجاهلية قال 
ف ( أربع في أمتي من أمر 
الجاههية لا يتركون: الففر 
بالأحساب ٠‏ والطعن بالأنساب 2 
والاستسقاء بالنجوم › والنياحة )7). 
قال قتادة 7 رحمه الله: ( إن الله 


)١(‏ ومن التنجيم ما يعرف اليوم بالأبراج 
ودلالتها على حال الإنسان وسعادته 
وشقاوته . وما يلحق به مايعرف 
بإحروف أبي بجاد) و ( الخط على 
الرمل) وقراءة الكف والفنجان وغيرها 
من دعاوى علم الغيب . 

انظر: التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في 
الإسلام للدكتور/ عبد المجيد المشعبي: 
ص(۳۱۱ ۰ ۳۱۹)۔ 

(۲) رواه مسلم » كتاب الجنائز » باب: 
التشديد في النياحة »حديث رقم:(: .)١858‏ 
(؟) هو قتادة بن دعامة السدوسي 
البصري . من الحفاظ الثقات » رمي 
بشيء من القدر لكنه ممن يحتج به . 
توفي سنة: (لادده). 

انظر: تهذيب التهذيب: (58/7؛) ٠‏ وصفة 
الصفوة: .)٠٠١۹/۳(‏ 


NY 

تبارك وتعالى خلق هذه 
النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة 
للسماء . وجعلها يهتدى بها › 
وجعلها رجوماً للشياطين » فمن 
تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه › 
وأخطأ حظه وأضاع نصيبه > وتكلف 
ما لا علم به » وإن ناساً جهلة بأمر 
الله تعالى قد أحدثوا في هذه النجوم 
كهانة : من غرس بنجم كذا وكذا : 
كان كذا . ومن ولد بنجم كذا وكذا : 
كان كذا وكذا . ولعمري ما من نجم 
إلا ويولد فيه : الفقير › والطويل › 
والأحمر > والأبيض ٠‏ والحسن ٠‏ 
والدميم ... ولعمري لو أن أحدا علم 
الغيب . لعلمه آدم الذي خلقه الله 
بيده » وأسجد له ملائكته » وعلمه 
أسماء كل شيء » وأسكنه الجنة › 
يأكل منها رغداً حيث شاء) 0). 

ولا شك أن هذه طرق باطلة لا 
توصل إلى معرفة الغيب ٠‏ إنما هي 
دعوى لا دليل عليها. 

قال أبو العباس القرطبي) رحمه 


(؛) فتح الباري لابن حجر: .)5557/١(‏ 

(5) ضياء الدين ٠‏ أبو العباس أحمد بن 

عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي. أحد 

علماء المالكية ٠‏ ولد ونشأ بقرطبة ‏ ثم 

انستقل إلى الإسكندرية وتوفي بها سنة: 
۹ 


لس ا 
علم الغيب › ولا قضاء › ولو كان 
كذلك لكانت الملائكة أعلم بذلك 
وق انئش وکل دم يتقاظاه 
المنجمون من ذلك فليس شيء منه 
علماً يقيناً ؛ وإنما هو رجم” بظ › 
وتخمين بوهم › الإصابة فيه نادرة » 
والخطأ والكذب في غالب . وهذا 
مشاهد من أحوال المنجمين . 
والمطلوب من العلوم النجوميات ما 
يُهتدى به في الظلمات › وتعرف به 
الأوقات ».وما سوى ذلك فمخارق 
وثرهات . ويكفي في الردٌ عليهم: 
ظهور كذبهم » واضطراب قولهم . 
وقد اتفقت الشرائع : على أن 
القضاء بالنجوم محرّمٌ مذموم )). 
وحكمها يختلف . فإن كان ذلك 
مع اعتقاد أن هذه الكواكب تدبر 
الكون » ومنها يصدر الخير والشر » 
والسعادة و النحوسة > فهو كفر 


(555ه). و له كتاب [المفهم] في 
شرح صحيح مسلم. 

انظر: البداية والنهاية: (*١7/1؟؟)‏ » 
وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية 
لمحمد مخلوف: ص(54١).‏ 

)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم للقرطبي: (578/8). 


بالنه تعالى:وهو اعتقاد الصائبة) ١‏ 

وإن كان يعتقد أن الله هو الخالق 
المدبر لكنه جعل هذه علاون 
ودلالات على الحوادث الأرضية دون 
الاعتقاد بها › فقد ذهب بض 
العلماء إلى تكفيره قال القرطبي عند 
تسیر د لقول الله تعالى: عل 
القَيْب فلا يُظهرٌ على غَيبه ذا 
(13) إا من ارتضى من رول 
فإنة يسك من بين ييه ومن 
خلفه رصداً {tv}‏ 656 ؛ [وليس 
المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب 
بالحصى وينظر في الكتب ؛ ويزجر 
الطير ممن ارتضه من رسول 
فيطلعه على ما يشاء من غيبه ‏ بل 
هو كافر بالله » مفتر عليه بحدسه 
وتخمينه وكذبه)". 


(؟) وذلك كقولهم: (مطرنا بنوء كذا وكذا) 
فتكون النسبة إليه نسبة إيجاد ء وها 
شرك أكبر مخرج من الملة ٠‏ قال النووي: 
هو كفر بالله سبحانه وتعالى سالب لأصل 
الإيمان مخرج من ملة الإسلام قالوا: وها 
فيمن قال ذلك معتقدأ أن الكواكب فاعل ملبر 
منشئ للمطر كما كان بعض أهل الجالية 
يزعم ومن اعتقد هذا فلا شك في كفرهالظر 
شرح صحيح مسلم للنووي:(145/1). 
(۳) سورة الجن › الآية: (12-15). 
)٤(‏ تفسير القرطبي: (18/15): 


1 


وقال الشيخ سليمان عن عبد الله 


, آل الشيخ!') رحمه الله: ( وينبغي أن 


يقطع بكفره . لأنها دعوى لعلم 
الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه 


بما لا یدل عليه )0". 
وقال السعدي رحمه الله : 
( التنجيم نوعان : نوع يسمى: 


( علم التأثير ) وهو الاستدلال 
بالأحو ال الفلكية على الحوادث 
الكونية فهذا باطل . ودعوى 
لمشاركة الله في علم الغيب الذي 
انفرد بيه رای ت ر 
ذلك ٠‏ وهذا ينافي التوحيد لما فيه 
من هذه الدعوى الباطلة ٠‏ ولما فيه 
من تعلق القلب بغير الله » ولما فيه 
من فساد العقل » لأن سلوك الطرق 
الباطلة وتصديقها من مفسدات 
العقول والأديان. 


)١(‏ هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب من أحفاد الشيخ المجدد محمد 
بن عبد الوهاب التميمي النجدي › كان 
إماما بارزاً في شتى العلوم » قتل في 
شبابه على يد إبراهيم باشا عندما استولى 
على الدرعية وذلك سنة (۲۳۲١ه).‏ 
انظر: الأعلام: (119/9) ..ومعجم 
المؤلفين: AEN)‏ 

(؟) تيسير العزيز الحميد: ص(١٤٤).‏ 


۲١ 


5205 
النوع الثاني: ( علم 

التسيير ) وهو الاستدلال بالشمس 
والقمر والكواكب على القبلة 
والأوقات والجهات فهذا النوع لا 
بأس به بل كثير من نافع قد حث 
عليه الشارع › إذا كان وسيلة 
لمعرفة أوقات العبادات أو إلى 
الاهتداء به في الجهات › فيجب 
التفريق بين ما نهى عنه الشارع 
وحرمه . وبين ما أباحه . أو 
استحبه . أو أوجبه فالأول هو 

المنافي للتوحيد دون الثاني )7). 
وفي حساب النجوم استدلال على 
أوقات من العام ٠‏ وكل وقت له 
خصائص بما يصاحبه من الظواهر 
الكونية » ؤفيها ما يكون أسباباً 
تناسب أشياء: من النبت » والزرع » 
والحصد . ونحو ذلك » أو لا تكون 
مناسبة ؛ لما أودع الله تعالى فيها: 
من حرارة . أو رطوبة » أو هواء . 
أو سكون مما هيأه العليم الحكيم في 
خلقه. ورصد ذلك وتعلمه ليس شيئاً 
محذوز|.فئ دات .مالم اده 
إسناد تلك الآثار الحاصلة إلى غير 
الله تعالى » بل فيه فوائد كثيرة 


)"( القول السديد للسعدي > مرجع سابق 
ا بغرا" 


A: 
لناس في معاشهم . ومن‎ 
» يتحرون ذلك لا يجزمون بنتائجه‎ 
ورأيهم إنما هو اعتماد على تجارب‎ 
تحصل غالبا » وتتخلف أحيانا » فهم‎ 
يرونها أسباباً عادية فقط » وأما إذا‎ 
تغير الاعتقاد بإسناد الآثار إلى‎ 
النجوم » أو وصل الأمر إلى ربط‎ 
وما يُقدّر لهم بها‎ ٠ حركات المكلفين‎ 
فهذا هو السحر الذي يلزمه‎ > 
استجلاب روحانيتها » وتوقي شرها‎ 
واعتقاد هذا‎ ٠ والابتعاد عن مظانه‎ » 
كفر بيقين › ومتعاطيه لا يخلو من‎ 
أمرين : إما أن يكون متعاملاً مع‎ 
الشياطين ..وإما أن يكون كذاباً‎ 


متظاهراً بهذه الصنعة » وبحسب 


حاله ؛ يكون حكه Cs‏ 
وذهب آخرون على عدم التكفدٍ 


.قال ابن ,رشددة()ارحمه الله : ( وإن 


)١(‏ السحر بين الحقيقة والخيال للدكتور 
أحمد ناصر آل حمد: ص(5١٠١).‏ 

(۲) أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد ين 
و القرطبي المالكي الشهير بابن رشد 
الجد شيخ المالكية بقرطبة كان فقيهاً 
عالماً من أهل الرياسة في الدين والعلم 


توفي سنة ( ٠۲١‏ ه ). انظر : سير 
أعلام النبلاء : (501/19) 
المؤلفين ( 45/7 ). 


YY 


1 E 
النجوم واختلافها في الطلوع‎ 
والغروب لا تأثير لها في شيء مما‎ 
وأن الله هو‎ ٠ العالم‎ e TEE 
إلا أنه جعلها أدلة‎ ٠ الفاعل لذلك كله‎ 
فهذا يزجر عن‎ ٠ على مايه‎ 
اعتقاده ويؤدب عليه أبدا حتى يكف‎ 
عنه » ويرجع عن اعتقاده ؛ ويتوب‎ 
عنه,ء لان ذلك بدعة يجرح بها‎ 
)' ) وتسقط إمامته وشهادته‎ 
وقال ابن حجر رحمه الل:‎ 
وإنما يكفر من نسب الاختراع‎ ( 
إليها » وأما من جعلها علاقة على‎ 
."!) حدوث أمر في الأرض فلا‎ 
خمس ل يعلمهن إل الله‎ 
لقد اختص الله نفسه بعلم خمسة‎ 
فلا يعلمها نبي مرسل ولا‎ ٠ أشياء‎ 
فمن ادّعى علم شيء من هذه‎ 
الخمس فقد أعظم الفرية › وافترى‎ 
على الله الكذب » وقد قال الله تبارك‎ 
دتعلى: : ما يفتري الكذب الذين‎ 
لا يُؤمنون ) بيات الله وأولنة‎ 
(¢ o} هُمْ الكاذبُون‎ 


(۳) البيان والتحصيل: (407/117). 
)٤(‏ فتح الباري: .)١١7/4(‏ 
(5) سورة النحل › الآية: .)٠١5(‏ 


1 


وهذه الخمس سماها الله عز 
وجل مفاتيح الغيب: (وعندةُ مقاتح 
خیب لا يَعلَمُهَا إلا هو وَيَعلمَ ما 
فى لسر والبخر وما مسلط من 
ورقة إلا يما ولا حَبَّة في 
ظلَات الأرّض ولا زط ول 
ابس في کتاب مبین ۹ ]٥‏ 006 
وكذلك سماها رسول اله ويل كما 
في قوله عليه الصلاة والسلام: 
( مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا 
الله : لا يعلم ما في غد إلا الله > ولا 
يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله » ولا 
يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله » 
ولا تدري نفس بأي أرض تموت.ولا 
يعلم متى تقوم الساعة إلا الله)7") 
وإنما سُميت مفاتيح الغيب لأنها 
مفاتيح لما بعدها كما ذكر العلماء 
فقالوا : قيام الساعة مفتاح لليوم 
الآخر. ونزول الغيث مفتاح لحياة 
الأرض. وعلم ما في الأرحام مفتاح 
لحياة المخلوقات . وما تدري نفس 
ماذا تكسب غدا مفتاح للأرزاق. 
وما تدري نفس بأي أرض تموت 


.)09( الآية:‎ ٠ سورة الأنعام‎ )١( 
» رواه البخاري . كتاب: التوحيد‎ )١( 
باب: قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر‎ 


على غيبه أحداً ٠»‏ حديث رقم: (1۸۳۱). 


EE 


55-7 

مفتاح للقيامة الصغرى لكل 
إنسان بحسبه . 

قال تعالى: لن الله عندَه علمُ 
السَاعَة ويُنَزل الْغَيْث وعم ما في 
الأرْحَامٍ وَمَاتَدِرِي نفس مذ 
تكسب غدا وما تذري نفس باي 
أَرْض تموت إن اله عَلِيمٌ خَبيرٌ 
Or}‏ 

وهذه الخمس تعرف بالعلامات 
والأمارات والدلائل : 

ومما يشكل عن. الناس في هذا 
الزمن ما تذكره المراصد الجوية 
التي تبث ذلك على الناس كل مساء 
> بتوقع وقت نزول الأمظار › وما 
جاء في الطب الحديث من معرفة 
جنس الجنين وهو في أرحما: مه , 
بواسطة المناظير الطبية » حيث ظن 
البعض أن هذا مخالف لما جاء في 
الايات والأحاديث من اختصاص الله 

توقع وقت نزول المطر وعلاقته 
بعلم الغيب : 

أما ما يتعلق بمعرفة نزول المطر 
> وتوقع أحوال الجو . فلا يدخل في 
دعوى علم الغيب › لأن هذا مبني 
على التوقع . وغلبة الظن . لذلك قد 


(؟) سورة لقمان . الآية: (04). 


NS 
التسيير الجائز » لأنه يعتمد على‎ 
العلامات والدلائل التي جعلها الله‎ 
سبحانه وتعالى مقدمة لنزوله › قال‎ 
تعالى: وهو الذي يُرسل الريّاح‎ 
بُشرا بين يڏي رحمته كدو إذا‎ 
أقلت#سَحاباً ثقالا قفا , تبلد متيف‎ 
فأنزْلتا به الماء فأَحْرَجِنا به من‎ 
کن الثمرّات كذلك نخرع الموتى‎ 
لعلكم تَدَكَرُونَ[107').وقال‎ 
سبحانه: ومن آياته أن ,رل‎ 
الريّاح مبشرات وليُذيقكم من‎ 
رخمَته ولتجري الفْلَك بأَمْرِه‎ 
شد و اک کو تماش‎ 

تشكرون (4)45 (). 


وقد كانت العرب تستدل ھی 


الأمطار بعلامات معروفة عندهم › 
بحسب ما اعتادوا من ذلك > ومع 
التطور العلمي > وما وهب الله تعالى 
الإنسان من تقدم في ذلك › اختلفت 
وسائل المعرفة والعلامات والدلائل 
التي يستدل بها. 

قالت اللجنة الدائمة للبحؤث 
العلمية والإفتاء بالسعودية : ( ولا 
يلم متى ينزل الغيث ولا في أي 


.)٥۷( سورة الأعراف . الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الروم ؛ الآية: (45). 


4 


مكان ينزل إلا الله » وقد يعرف أهل 
الخبرة عند وجود الأمارات وانعقد 
الأسباب عُلْما تفر ا إجمالياً يشوبه 
شيء من التخمين وقد يتخلف) . 

قال الشيخ ابن عثيمين | رحمه 
الله: ( لا يعلم متى ينزل المطر إلا 
الله > لأن الذي ينزل المطر والفيث 
هو الله . لكن يرد علينا أننا نسع 
في الإذاعات ٠‏ يقولون: سينزل غا 
مطر في جهات معينة » فهل هذا 
ينافي أن علم نزول الغيث خاص 
بالله؟ فالجواب : أن هذا يشكل على 


(۳) فتاوى اللجنة الدائمة: (؟/5١١),‏ 
)٤(‏ محمد بن صاح العثيمين ؛ أ 
العلماء المعاصرين › ولد في مدينة عليزة 
بمنطقة القصيم 
الشيخ عبد الرحمن السعدي وأخذ عنه ؛ 
التحق بكلية الشريعة بالرياض وتخرج 
منها في أول دفعاتها درس في جامعة 
الإمام محمد بن سعود بالقصيم حتى وفاته 
٠‏ إضافة إلى الإمامة والخطابة في جامع 
عنيزة الكبير ٠‏ وهو أحد أعضاء هيئة 
كبار العلماء في السعودية , له عدد من 
المؤلفات دونها تلاميذه من خلال دروسة 


سنة ( 1407ه ) لازم 


العلمية » توفي رحمه الله في /1١/18‏ , 


5ه . انظر : ابن عثيمين الإمام 


الزاهد للدكتور ناصر الزهراني . 


كت من الناس ٠‏ فيظن أن هذه 
التوقعات - التي تذاع في الإذاعات 
- يظن أنها تعارض قول الله تعالى: 
وعندة مفاتح الْغيب والحقيقة أنها لا 
تعارض ذلك > لأن علمهم بهذا علم 
وجل حكيم » كل شيء يقع له سبب 
؛ فالأشياء مربوطة بأسبابها › فقد 
تكون الأسباب معلومة لكل د 
وقد تكون غير معلومة لأحد › فإننا 
لا نعلم سبب كل شيء وحكمة كل 
شيء . المطر إذا أزاد الله عز وجل 
إنزاله » فإن الجو يتغير تغيراً خاصاً 
: يتكون معه السحاب › ثم نزول 
المطر . كما أن الحأمل عندما يريد 
الله عز وجل أن يخرج منها الولد 
فإن الجنين ينشأ في بطنها شيئاً 
فشينا حت ييل إلى اغبت 
فهؤلاء عندهم مراصد دقيقة › 
تلامس الجو ؛ ويعرف بها تكيف 
الجو ؛ فيقولون إنه سيكون مطرا › 
ولهذا نجدهم لا يتجاوز علمهم أكثر 
من ثمان وأربعين ساعة هذا أكثر ما 
سمعت . وإن كان قد قيل إنهم 
وصلوا إلى أن يعلموا مدى ثلاثة 
أيام ؛ على كل حال فعلمهم محدود 


ENT 
حسيةالا تدرك إلا بواسطة هذه‎ 
الالات» ونكن مثلا بحسنا القاصر‎ 
› إذا رأينا السماء ملبداً بالغيوم‎ 
› ورأينا هذا السحاب يزعد ويبرق‎ 
فإننا نتوقع أن يكون ذلك مطراً » هم‎ 
كذلك يتوقعون إذا رأوا الجو تكيفاً‎ 
معيناً يصلح معه أن يكون المطر‎ 
وحينئذ لا معارضة بين الآية وبين‎ 
على أنهم أيضاً يتوقعون‎ ٠ الواقع‎ 
توقعا فربما يخطئون وربما يصيبون‎ 
0) 

قال الشيخ عبد لله الغنيمان 
حفظه الله : ( وأما الأخبار عما 
يسمي ( بالطقس ) أحوال الجو من 
أمطار » أو رياح ١‏ أو غيوم » أو 
صحو . أو غير ذلك ٠‏ فهي توقعات 
مبنية على مقدمات مستفادة من 
مراصد الأحوال الجوية التي تتأثر 
بالرطوبة واليبوسة ونحو ذلك › 
ولهذا كثيرا ما يكون الأمر خلاف ما 
قالوا ) (). 

وفي بعض البلاد يعرف ذلك 


)١(‏ دروس وفتاوى من الحرم المكي لابن 
عثيمين: ص(844-7147). 

(۲) شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري: (١/؟5١١).‏ 


Yo 


Né 
ويكاد يجزم به‎ ٠ عامة الناس‎ 
بحكم العادة > خصوصاً البلاد التي‎ 
تهطل الأمطار في موسمها يوميا‎ 
بصفة شبه دائمة » بحيث يستعد‎ 
الناس لذلك » ولا يقول أحد أن هذا‎ 

من التنجيم أو إدعاء علم الغيب 

فهذا يعتبر من الغيب النسبي لا 
الغيب المطلق › فالإنسان قد يتنبا 
بنزول المطر بوسائل معينة › قد 
تصيب وقد تخطئ › وكم حصل من 
هطول أمطار ٠‏ وحدوث فيضانات 
كانت وسا وار هرې يحاي لها 


خاب © ولم تمع :تت تقدتر» ب وأهذا 
دليل على أنه لا يعلم ذلك علم اليقين 
إلا الله تعالى . 

معرفة جنس ما في الأرحام 
وعلاقته بعلم الغيب : 


أما ما يتعلق بعلم ما في الأرحام 
» فقد ثبت في الطب عن طريق 
الأشعة معرفة جنس الجنين وهو في 
رحم . فظن بعض الناس أن هذا 
مخالف للنصوص الواردة بأن علم 
ما في الأرحام من الغيب الذي 
استأثر الله تعالى بعلمه » وأنه من 
الخمس التي لا يعلمها إلا الله . 
فكيف نوفق بين هذه النصوص 
الصحيحة وبين ما توصل إليه العلم 
؟ خصوصاً أن بعض المفسرين 


فسروا الآية بمعرفة جنس المولود. 
فما المقصود بعلم الله تعالى لما 
في الأرحام الوارد في الآيات ؟ 
قال ابن كثير رحمه الله في 
تفسير الآية: ( وكذلك لا يعلم ما في 
الأرحام مما يريد أن يخلقه ان 
تعالى سواه › ولكن إذا مر بكونه 
ذکراً أو أنثى › شقياً أو سعيداً ء علم 
الملائكة الموكلون بذلك ) " . 
وقد ذكر كثير من المفسرين أن 
علم ما في الأرحام يشتمل معرفة 
جنسةة وحللة فسن اا 
والشقاوة › والكفر الإيمان › والحياة 
VY E PRE RAY‏ دان 
تعالى وحده . 
وأما من نص من الطناه 
السابقين على أن علم ما في الأرحام 
هو معرفة جنس المولود ؛ فقد كان 
هذا قبل التوصل لهذا الكشف المي 
» وقد كان ادعاء معرفة ذلك في تك 
العصور أمراً مستحيلا بل هو من 
ضروب الكهانة أو الجنون . 
فينبغي أن نحاول فهم الأيك 
القرآئية في ضوء نشف 
العلمية تعدا عن ا أو المس 
بعقيدة المسلم التي تؤمن إيمانا ثانا 
لاا 
(۱) تفسير ابن كثير: (554/5): 


بأن الغيب بيذ الله لا يعلمه إلا هو . 

فليس هناك تعارض بين ما جاء 
في النصوص . وما توصل إليه 
العم لدت وو واج الإرجام 
لا يختص حصراً ب بجنس المولود بل 
بش ا 
والسعادة . والحياة والموت » 
والصحة والسقم(' . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه 

الله: ( فعلم ما في الأرحام لا يقتصر 

على علم كونه ذكراً . أو أنثى » 
واحدا أم متعدداً ‏ بل علم ما في 
الأرحام أشمل من ذلك ٠‏ فهو يشمل 
كونه ذكبراً أو أنثى > يشمل كونه 
واحدا أو متعدداً . يشمل يخرج حياً 
أو يخرج ميتاً ٠‏ يشمل أن هذا 
الجنين سيبقى مدة طويلة في الدنيا 
أو مدة قصيرة » يشمل أن هذا 
الجنين سيكون ذا مال كثير أو فقر 
ددقع » يشمل أن هذا الجنين سيكون 
عالما أو جاهلا . فكل ما يتعلق بهذا 
الجنين يدخل في قوله : وَيَعْلَمُ ما 
في الأرحام ) شامل عام خاص بالله 
تعالى... ودر ا 2 ا 
أقول لكم : كل ما جاء به القرآن » 


)١(‏ انظر: دراسات فقهية في قضايا طبية 
معاصرة: (۲/ ۸1 ككمم 


۷ 


Yo 

وصحت به السنة » فإنه ألا 
يمكن أن يعارض الواقع ). 

ومن المعلوم أنه لا يمكن أن 
يتعارض نص شرعي صحيح النقل 
> قطعي الدلالة. مع علم قطعي 
الثنبوت . وإنما ما يحصل من ذلك 
يسبب عدم صحة النص 2 أو الخطأ 
في فهم دلالته » أو عدم ثبوت العلم 
المعارض لظاهر النص . 

وقد أجابت اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء في 
السعودية . عن الجمع بين 
النصوص الشرعية في هذه القضية 
EE‏ إليه العلم فقالت : 
(واختص الله سبحانه أيضاً بعلم ما 
في الأرحام تفصيلاً من جهة تخلقه 
وعدم تخلقه ونموه وبقائه 0 
مدته وسقوطه قبلها حيا أو ميتاً 
وسلامته را راکد من آفت 
دون أن يكسب علمه بذلك من غيره 
أو يتوقف على أسباب أو تجارب بل 
يعلم ما سيكون عليه قبل أن يكون 
وقبل أن تكون الأسباب فإن مقدر 
الأسباب وموجدها عليم لا يتخلف 
ولا يختلف عن الواقع وهو الله 


(۲) دروس وفتاوى من الحرم المكي لابن 
عثيمين: ص( 45-94 م). 


عرفا 

سبحانه وقد يطلع المخلوق 
على شيء من أحوال ما في الأرحام 
من ذكورة أو أنوثة أو+ ندل مة أو 
إصابته بآفة أو قرب ولادة أو توقع 
سقوط الحمل قبل التمام لكن ذلك 
بتوفيق من الله إلى أسباب ذلك من 
كشف بأشعة لا من نفسه ولا بدون 
أسباب » وذلك بعد ما يأمر الله الملك 
بتصوير الجنين ولا يكون شاملا لكل 
أحوال ما في الرحم بل إجمالا فى 


بعضه مع احتمال الخطأ أحياناً )!0. 


)۱( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء: .)١١15/5(‏ 


۲۸ 


الخاتمےة 

الحمد لله والصلاة والسلام عر 
من لا نبي بعده وعلى آله وصحب. 

فقد تم استكمال هذا البحث بعون 
الله وتوفيقه وقد خرجت منه پو 
نتائج منها: 

* علم الغيب لله تعالى وحده ف 
يطلع عليه إلا من ارتضاه الله تعلى 
من ملائكته ورسله عن طريق 
الوحي . 

کمن ادعى علم الغيب الذي 
استأثر الله تعالى به فقد كفر لتكييه 
للنصوص المتواترة التي تخص علم 
ذلك بالله تعالى وحده. ٠‏ . 

* أن الجن تطلع على بعض ما 
يلقى إلى الملائكة ؛ مما خرج عن 
علم الله تعالى الذي استأثر به فته 
إلى شياطين الإنس ليكذبوا معه مالة 
rE‏ 

* أن ما تخبر به الجن من 
الأحوال الماضية والوقائع الحلية 
التي لا تطلع عليها الإنسان هي من 
عالم الشهادة بالنسبة لهم › وإن 
للإنسان » وليس من علم الب 
الذي اختص الله تعالى به . 

* حمى الإسلام العقل وحرره من 


الخرافات فأبطل الكهانة والتنجيم 
والطرق وقراءة الكف والفنجان 
وغيرها من دعاوى علم الغيب 
والخرافة التي يلبس بها على الناس 
لإفساد عقائدهم . 

* الخمس التي لا يعلمها إلا الله 
تعالى : والتي جاءت بها النصوص 
لا تعارض بينها › وبين ما جاء به 
الكشم الحديث من توقع وقت نزول 
المطر أو معرفة جنس المولود في 
وهو في الرحم . 


الففسسارس 


١-فهرس‏ الايات القرآنية. 
؟-فهرس الأحاديث والآثار. 
"-فهرس الأعلام. 

؛ -فهرس المراجع. 
ه-فهرس الموضوعات. 
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۷ 


۲۸ 
التق 


وَعَلَم آذم الأمنماء كلها 
تسم م على 
الملائكة فقال أنبئوني 
بأسْماء هؤلاء إن 
كت صادقين }1{ 
البقرة (51) 

ما کان البشر أن وتي 
الله الكتَاب والحكم 
والنبوة ثم يفول للناس 
كونوا عبّاداً لي من 
دون الله وتكن 
كونواً رَبانِيينَ ما كنت 
تَعلَمُون الكتاب وما 
كنم تَدرّسُون[ه آل أ 
عمران(۷۹) 

هنا كان اللة لير 
المُؤمنين على ما نتم 
عليه حتی يتيز 
الخبيث من > الطيب وما 
كان الله ليُطلعَكم على 
اغب ولكن الله يجتبي 
من رسله من يَشَاءٌ 
فآمتواً باللّه ورسله 
وإن تؤمتوأ وتتقواً 
فلكم جرت عَظيمٌ[179١‏ 
آل عمران (۱۷۹) 


الصفحة 


N 


Yo 


١-فترس‏ الأيسسات 
E‏ 
قل لا أقول لكم 


عندي 
خزائن الله ولا غلم 
اليب ولا فول لم 
إني ملك إن تبغ إلاّما 
يُوحَى إلى فل ن 
يستوي الأغمتى 
والبتصيرٌ أفلا تتفكرون 
)الأنعام (a)‏ 
وعندة مفاتح اليب لا 
مها إلا هو وَيَعمْ ما 
في البر والبخر وما 
سقط من ورقة إلا 


يَعمْها ولا حَبَة في 
ظلمات الأرضٍ ولا 
رطب ولا ابس إلا في 
كتاب مبين: (3ه 
العام (۹) 


الرَيَاحَ بشرا بين يي 
رحمته حتى إذا اقلت 
سحاباً ثقالاً سناد لبلد 
ميت فَأَنَلنا به الماء 
فأخرجتا به من كل 
الثَمرَات كذلك إنخرج 
الموتى لعلكم تذَكرُون( 
۷ الأعراف (۷( 

قل لا املك لنفسي نقعا 
ولا ضرا إلا ما شاء 


الله ولو كنت ا 


وهو الذي يُرسل 


۲ 


| القيب 5 من 
احير ومَامَسي 
١‏ الستوع إن نآ إلا نذير 
ا وبشير لقم يُؤمنون 
1ا اف 
)14۸( 

| ألم يَطَمُوا أن الله يَعلَم 
سرهم وتجواهم ون 
اللة غلم الفيُوب 
()التوبة (۷۸) 

إلا الذين طض 
وَعملوا التصالحات 
أوتنك لهم مغر 
وأجر كير[ 
فود 

ذلك من ناء الب 
|نوحيه ليك وَمَا كنت 
ديهم إذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ 
أوفميمنكرون 
(١٠)يوسف )٠١5(‏ 
قالت لهم رسلهم .إن 
نحن إلا بشر بشر متلكم 
ولكن الله يمن على 
من يشَاء من عباده 
وما کان لتا أن . تأتيكم 


بسلطان إا بإذن الله 


راهيم (۱۱) 


3 


ا يقتري الكذب 
الذين لا يُومنون بآيات 
الله وأولنئكَ هد 
الكاذبُونَ (5١٠)النحل‏ 
0 


قل الوح من أمْرٍ رجي 
وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلاً (65)الإسراء 
ف 

قل إتما أنا شر ملم 
يُوحى إلي أنما الهم 
إلة واحد فمن کان 
رجو لقاء رجه يعمل 
عملا صالحاً ونا شرك 
بعبادة ربّه أحدا[. 11۰{ 


)١١١( الكهف‎ 


وَالْْرْضِ ومن عند نا 
يستكبرون عن عبادته 
وا يستخسرون (15 
| )الأنبياء 0 (١‏ 

وقالوا اتخذ الرحمَن 
وداس اا بل عبَادٌ 


ويسألونتك عن روع 


وله من في السّماوات أ 


0 


او 


عن 


3 


Naa 
فأكلا متها قبت لَهُمَا‎ 
سَوآنْهُمَا وطفقا‎ 
يخصقان عَلَيْهِمَا من‎ 
ودق الجَنة وعصى‎ 
{11} ES 
م اجِتَبَاهُ رجه فاب‎ 
١؟١؟( عليه وهی‎ 

)طه (۱۲۲-۱۲۱) 
فل نا يعم من في 
الستّماوات والأرض 
انيب ّا الله وما 


5 


يَشعْرُونَ ان يعون 
(55 النمل (35) 
ومن آياته أن يرسل 
الج اج مشر .ات 
وليذيقكم من رَحمّته 
ولتجخري الفلك بأمره 
ولتښتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون ٤٩‏ 
)الروم (5؛) 

إن الله عنده 
السساعة وينزل العيْث 
ويم ما في , الأرْحَام 
وما تدر ي نفس مادا 
تكسب غدا وما تدري 
نفس بأ رض تموت 


إن الله عليمٌ خبيئ 


1١5 


ع5" 


۳۲ 


4 


e لقمان‎ {re} 


يسالك الاس عن 
السَاعة قل إِنمَا علمها 
عند الله وما يذريك 
تل الستًاعة تكون 
قريباً الأحزاب 
)1۳( 

وقال الذين كفروا لا 
تأتينًا السَاعَة قل بلى 
وري لتأتِيِتكمْ عالم 
| الغيب لا يغرب عنة 
تقال توفي 
السسَمَاوات وا في 
اض وتا أصغْرٌ من 
ذلك ونا أكبر' إلا في 


سب () 
فلا قَضَيْنا َيه 
الوت ما دنهم على 
مَوته إلا داب رض 
تأكل منساته فلم خر 
تبينت الجن أن لئؤ 
كانوا يَعلَمُونَ اليب ما 
بوا في الْعَذَاب 
المّهين (؛ ١)سبا(؛ )١‏ 
ودخل المديتة على 
حين غَفلّة من هلها 
فوجد فيها رجلين 


يَقتَتلان هذا من شيعته 


کاب مبين 1 


اوقذامن غَذدوَه 
فَاسْتَعَائَهُ الذي من 
شيعه على الذي من 
| عدو فوكزه مُوسى 
| فقضى عليه قال هذا 
من عمل الشيطان إت 
عدو مضل مين 
١)القصص(٥۱)‏ 
إليه يرَدُ علّمُ السسّاعة 
وما تخرج من ثمَرَات 
من أكمامها وَمَا تخمل 
من انف ونا تَضَع إن 
مه ووم ناديهم 
ِن شرکا قالوا 
| آذناك ما منا من شهيد 
(0؛/فصلت (40) / 
| فل ما كنت بذعا من 
الرسْل وما دري ما 
يقل بي ولا بكم إن 
سبع إلا ما يُوحى إلى 
| وما أنا إلا ندر مين 
(؟الأحقاف ل 


واكم م أرسلت به 
ولعي اراک فا 
ن 
ظ 111 )الأحقاف(17) 


N 


اللة الذي خلق سبع 
سماوات ومن الأْرض 
مهن يَتقَزل الأمرْ 
بینهن لتعلمُوا ن الله 
على كل شيءٍ قَديرٌ 
وان الله قد أحاط بكل 
شيء علماً (؟1) 
الطلاق )١5(‏ 

يا َه النبي لم تحَرّم 
مَا أحَل الله لك تبتغي 
مَرضات أزواجك واللّهُ 
للد مدي 
التحريم (), 

يا أيْهَا ,الذين آمنوا قوا 
أنفسَكمٌ وأهليكم تارا 
وَقَودها الناس 
والحجارَةٌ عَلَيْهَا ملائكَةٌ 
غلاظ شدادٌ لا يَعَصون 
الله ما أَمَرَهُمْ ويَفعلُون 
عايؤممرون 
)التحریم (1) 
وأا كنا نَقَعْدُ متها 
مقاعد للسّمْع فمن 
يستمع الان يجد له 


هاا رصدا(4) الجن (ة) 


FY 


2 


كي 


A! 
عَالمٌ العَيب فلا يُظَهرْ‎ 
۲٦ على غیبه أحداً‎ 
كم من ارتضى من‎ 
رول قإنة يسك من‎ 
بين يديه ومن خلفه‎ 
رصدا ۲۷ )الجن(۲۹‎ 
(v= 

بن وتولی 1 أن 
جاءة الأَعْمَى الى وما 
يُذريك لعله يذكىٍ {r}‏ 
أو يذكر فتنفعة الذكرّى 
(4)عبس(١4-1)‏ 


١ وها‎ 


1 


۲-ففسرس الأحاديسث 


الحصديث 


( إذا قضى الله الأمر 
في السماء »> ضربت 
الملائكة بأجنحتها 
خضعاناً لقوله...) 
( أربع في أمتي من 
أمر الجاهلية لا 
يتركون... ) 

( كيف أنعم وقد التقم 
صاحب القرن 
القرن...) 

( ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل ) 
( من زعم أن رسول 
الله طم يخبر بما 
يكون في غد فقد 
أعظم على الله الفرية) 
( مفاتيح الغيب خمس 
لا يعلمها إلا الله...) _ 
(مين ات عاف 
فسأله عن شيء لم 
تقبل له صلاة أربعين 
6 : 
( من أتى كاهنا أو 
عرافا فصدقه بما 
يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد ) 


الصفدة 


1 


8 


۳١ 


رف 


N 


۲۷ 


۲۸ 


1١ 


1 


فحتلدة يق 
اا ا 
السدوسي 

بكر الدمشقي 
( ابن القيم ) 
کد بن 
بكر فرح 


.| القرطبي 


أحمد بن رشد 
القرطبي( ابن 
0 


Wa, 


5 


3 


NNE 


يجا 


ففرس المراجسح. 


المصادر المراجسحع 

القرآن الكريم 
الأعلام » خير الدين الزركلي 
> دار العلم للملايين › الطبعة 
الحادية عشر (1555م). 
الإمام الزاهد › د . ناصر بن 
مسفر الزهراني › دار ابن 
الجوزي ٠‏ الطبعة الأولى: 
(3 ھت 
البداية والنهاية » إسماعيل 
الدكتور/أحمد أو ملخم 
وآخرين > الطبعة الأولى 2 
سنة ED‏ > نشر: 
دار الريان للتراث › القاهرة. 
بدائع التفسير . محمد بن 
أبي بكر المشهور بابن القيم 
الجصوزية › دار ابن 
الجوزي:الطبعة الأولى: 
(٤۱٤ه).‏ 
تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي 
> دار إحياء التراث العربى. 
تفسير القرآن العظيم › 
إسماعيل بن عمر بن كثير . 
مؤسسة الريان ٠‏ الطبعة 


| الثامنة: (٤۲٤هھ).‏ 


ااا 


الطبعة الثانية: (۱۹٤ھ).‏ 


۸ التنجيم والمنجمون ع 
ذلك في الإسلام لدكتوز|ي 


المجيد المشعبي › مكتبةا 


أضواء السلف , الرياض , 


3 تهذيب التهذيب ؛ أحمد بن 


الأولى: (415١ها.‏ 

٠‏ | تيسير العزيز الحميد في 
شرح كتاب التوحيد ؛ سيمان 
بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب › المكب 
الإسلامي » بيروت › الطبعة 


| الثانية: الى ٤‏ اهم). 


١‏ | جامع البيان في تويلا 


القرآن › محمد بن جرير 


> بيروت ٠.‏ لبنان ٠‏ الطبعة 
الأولى: ٤١ ١(‏ 

١‏ | الجامع لأحكام القرآن لأبي 
عد الله القرطبي ›دار 
الكتب العلمية › بيروت؛ 
لبنان ٠‏ الطبعة الخامسة: 
(۱1۷٤۱ه).‏ 


الطبري ٠‏ دار الكتب العلمية | 


۳ | الجواب الصحيح لمن بل 


دين المسيح 2 أحمد بن 
تيمية > تەق | 


حجر العسقلاني › مؤسة | 
الرسالة ٠‏ بيروت › الطبعةا 


ا 


15 


تسيل ناصر وزملاؤه 3 دار 
العاصمة. > الرائاض: ‏ الطبعة 


.)ها١‎ E 
دراسات فقهية في قضايا أ‎ | 


طبية معاصرة . لمجموعة 
من المشائخ › دار النفائس › 
الأردن » الطبعة الأولى: 
(١۲٤۱هھ).‏ 

الدرر الكامنة في أعيان 
المانة الثامنة ٠‏ أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني. 
دروس وفتاوى في الحرم 
المكي › محمد صالح 
العثيمين ٠‏ إعداد بهاء الدين 
بن عبد المنعم آل دحروج › 
مكتبة أولي النهى ٠‏ الرياض 
.ودار خضر > بيروت › 
الطبعة الثانية: (١541١ه).‏ 
رسالة التوحيد » إسماعيل 
بن عبد الغني الدهلوي . 
زاد المسير في علم التفسير 
لأبي الفرج بن الجوزي › 
دار الكتب العلمية › بيروت » 
لبنان › الطبعة الأؤلتى: 
(1ثكه). 


¥ 


3 


يله 


وا 


To 


انحر بين الحقيقة والخيال 


للدكتور أحمد ناصر آل حمد 


> جائزة المدينة المنورة › 
الطبعة الثانية: (١١٠٤٠ه).‏ 
شجرة النور الزكية في 
طبقات المالكية محمد 
مخلوف . دار الفكر. :. 
صحيح البخاري . محمد بن 
إسماعيل أبو عبد الله 
البخاري ٠‏ دار ابن كثير » 
اليمامة ٠‏ بيروت ٠‏ الطبعة 
الثالتة: (۷١٠٠٠ه)‏ › 
تحقيق:د.مصطفى ديب البغا. | 
حجاج القشيري النيسابوري 
> دار إحياء التراث العربي . 
بيروت » تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي. 

صفة الصفوة لأبي الفرج 
ابن الجوزي . تحقيق : 
محمود فاخوري ومحمد 
رواس قلعة جي › دار | 
المعرفة . بيروت › الطبعة 
الثانية: (٥٠٤۱ه).‏ 


Ai: 


N 


5-1 


۲۷ 


۲۸ 
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الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع للسخاوي ٠‏ دار الجيل 
> بيروت ٠‏ الطبعة الأولى: 
(۱۲٤۱ه).‏ 

طبقات الحفاظ › جلال الدين 
السيوطي . تحقيق علي 
محمد عمر › مكتبة الثقافة 
الدينية > مصر (۱۷٤۱١ه).‏ 
طبقات الشافعية ٠‏ تحقيق: 
عبد الحليم خان › دار عالم 
الكتب. . الطبعة:(٠‏ 5اه). 
طبقات المفسرين . محمد 
الداوودي › دار التب 
العلمية » بيروت. 

عالم الجن في ضوء الكتاب 
والسنة › للدكتور عبد الكريم 
نوفن .دار إشبيليا ء 
الرياض ٠‏ الطبعة الثانية: 
١ ۹)‏ هھ). 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء > جمع 
وترتيب : أحمد بن عبد 
الرزاق الدويش » دار أولي 
النهى . الطبعة الأولى : 


.)ه۱٤١١(‎ 


۳۸ 


ا 


E 


- 


۳۳ 


٤ 


فتح الباري بشرح صحيع 
البخاري › أحمد بن حجر 
العسقلاني ٠‏ تحقيق: مب 
الدين الخطيب > المكئبةأ 
السلفية › القاهرة ‏ الطبعةا 
التالثة: (۷١ه.‏ ا 
الفرقان بين أولياء الرحمن | 
وأولياء الشيطان ‏ أحمد ابن | 
القااهرة ٠‏ الطبعة الثالثة : 
(۱۳۸۷ه). | 
القول السديد على كتابا 
التوحيد » عبد الرحمن ناصر 
السعدي ٠‏ المجموعة الكاملة 
لمؤلفات السعدي , مركز ابن 
صالح › عنيزة ٠‏ الطب 
الثانية: (١١٤١ه). ‏ | 
مجلة التمدن الإسلامي: العددا 
(55). 
مدارك التنزيل وحقائق! 
التأويل › عبد الله بن أحمد 
النسفي ٠‏ دار الكتب العلمية 
> بيروت » لبنان > الطبعة 
الأولى: (1415ه). | 
معجم المؤلفين › عمر رضا 
كحالة , مؤسسة الرسالة؛. 
بيروت . الطبعة الأولى: 
(4:١؛١هم).‏ 


کا 


۳V 


IN| 


| مفتا ذا ا ت 
| بن أبي بكر المشهور بابن 
| القيم الجوزية » دار الكتب 


العلمية » بيروت. 

المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم .أبي العباس 
أحمد بن عمر القرطبي › دار 
ابن كثير ٠‏ ودار الكلم الطيب 
> دمشق- بيروت ٠‏ الطبعة 
الأولى: (15411ه). 
الأندلس الرطيب ٠‏ أحمد بن 
مخمة المقري التلمساني 7 
تحقيق: إحسان عباس ES‏ 
صادر ٬بیروت:‏ (٥۰٤۱ه).‏ 


د- فتسرس 
الموضوعات 
الموضصوع 
ك 

| علم الغيب لله وحده 
| الملائكة وعلم الغيب 
' الرسل وعلم الغيب 
اين وع اليك 
استراق الجن للسمع 
ما يلقيه الجن إلى الأنس 


أ 


| خمس لا يعلمهن إلا الله 
| توقع وقت نزول المطر 
وعلاقته بعلم الغيب 
و جنس ما في 
ا وعلاقته 
| بعلم الغيب 


الخاتمة 


| الفهارس 


۳۹ 


NIY 


۸ 


825 


